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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

بعـد أربع سنـوات من جهـاد العــراقيين في سـبيل الحـريـة، يبـدأ ربيع
العراق يختالُ ضاحكاً.

بعد كل هـذه الدمـوع والحسـرات والتضحـيات تبـدأ أزهار الحـرية في
العراق تتفتح.

الـذيـن راهنـوا علـى مـسـتقبل حـريـة العـراق كـسبـوا، والـذيـن راهنـوا
علـــى انتـشــار الفــوضـــى وسيــادة الارهــاب وعــودة حـكم الـطـغيــان في

العراق خسروا.
هزيمـة الارهاب في الـعراق، هـي هزيمـة للإرهـاب في الشـرق الأوسط

كله.
الارهــابيـون في العـراق مـن كل الجنـسيــات، ومن مـختلـف الطـوائف
والملل والــنحِل، اعـتـبـــروا العـــراق طـــوال الــسـنـــوات الأربع المـــاضـيـــة،

الحضن الدافيء لتفريخ بيضة دولة طالبان الجديدة في العراق.
العراق الجريح يتماثل للشفاء

بعد أربع سنوات من جهاد العـراقيين في سبيل الحرية، تبدأ الطيور
العــراقيـة المهـاجـرة تعـود إلـى أعـشـاشهـا المهجـورة، بعـد أن هــاجمهـا
القناّصون الارهـابيون، وأرغموهـا على الهجرة والـشتات في كل بقاع

الأرض.
العراق الجـريح الآن، وبعد أربع سنوات، يتماثل للشفاء، ويبدأ فترة
نقـاهــة صحيــة وسيــاسيـة وأمـنيـة واقـتصـاديـة، يـستــرد فيهـا بـعض

عافيته، بعد أن دفع ثمناً غالياً لحريته وديمقراطيته.
والعـراق المتعـافي اليـوم والماثـل للشفـاء السـريع، سيـكون درسـاً بليـغاً
ــــى حــــريــتهــــا ــــاقــي شعــــوب المـنـــطقــــة في كــيفـيــــة الحــصــــول عل لـب

وديمقراطيتها.
ليس كلام شعراء ولكنه الحقيقة

لقــد راهن كـثيــرون علــى فـشل مـشــروع الحــريــة والــديمقــراطيــة في
العراق فخسـروا. وها هي خسـارتهم تتمثل في عـودة الهدوء والأمان
إلى العـراق تدريجـياً، وعـودة المهاجـرين، وعـودة الأعراس الجـماعـية

التي رعتها "دار المدى" في الأسبوع الماضي.. وعودة الروح كذلك.
ولقــد راهـن عـقلاء قلـيلــون علــى نجــاح وانـتـصــار مــشــروع الحــريــة
والـديمقـراطيـة في العـراق فـربحـوا. وهـا هـو ربحهم يـتمثل في عـودة

الأمل والحب والحياة إلى قلوب العراقيين في الداخل والخارج.
كـلامنا هـذا ليس مـن وحي الشعـر، ولا من وحي الخيـال، ولكنه من
وحـي الحقـيقــة الـتي تـتجلــى الآن علــى أرض العــراق، بعــد أن فقــد
الارهـابيـون حـاضـنتهـم الشـعبيـة في العـراق، والـذين تـوهمـوا بـأنهم

القادرون على إرغام قوات الحلفاء على الانسحاب من العراق .
فـــالحقــيقـــة تقـــول، أن الأحـــرار والحـــريـــة في العـــراق يـنـتــصـــرون،
والارهاب والارهابيـون يخسرون. هكذا بكل بـساطة. وأن عودة الروح
بـدأت في العــراق، وإليـكم بعـض أوجه هـذه الحـقيقـة المـاثلـة أمــامنـا

الآن:
1- كمـا ذكـرنـا في مقــالاتنـا الـسـابقـة الـتي تـنبـأنــا فيهــا بنـُذر نهـايـة
مــوجــات الارهــاب بـــالعــراق، وقــد كــان. وهــا هــو الــربـيع الــسـيــاسـي
والأمنـي يعــود للعــراق. وقـصــة عنــاصــر الارهــاب الــذين قــال عنـهم
معـظم الإعلام العـربي بــأنهم "مقـاومـون شـرفـاء" فـضحهم الـشيخ
أحمـد )أبـو ريـشــة( شقيق الـشيخ الـراحل المغـدور عبـد الـستـار )أبـو
ريشة( رئيس مؤتمر صحوة العـراق لعشائر الأنبار. فمنطقة الأنبار
كانـت مرتعـاً وحضنـاً دافئـاً للإرهاب، فقـامت عـشائـر الأنبـار النبـيلة
وجـموع الـشعب العـراقي النـبيل بطـرد عنـاصر الارهـاب من الأنـبار.
ويــروي الشـيخ أحمـد )أبــو ريشــة( قصـة عنـاصـر الارهـاب في الأنبـار
الـــذين كــانــوا علــى اسـتعــداد لاغـتيــال أي أحــد كــان مقــابـل مبــالغ
مـعينـة ضمـانـاً لمـواردهم المـاليــة، التي جــاءوا من أجل تعـزيـزهـا إلـى
العـراق، بقـوله: اغتـالــوا الشـيخ عبـد الـستـار )أبــو ريشـة(( بــواسطـة
حـــارسه الـــشخــصــي مقـــابل مـئـــة ألف دولار كـمـــا اعـتـــرف القـــاتل
)العـــربـيـــة. نـت، 2007/11/19(. ويـتـــابع أحـمـــد )أبـــو ريــشـــة( قـــوله:
"كانت عنـاصر الارهاب الدينية المسـلحة المختلفة، تفرض الضرائب
علـى الـدوائـر في الأنبـار، إضـافـة للاتـاوات المفـروضـة علـى المقـاولين
ورجـال الأعمـال. وبعـد أن توقـف تحصيـل هذه الـضرائـب والأتاوات،

تبرأ منهم زعماؤهم".
ـــرف بـ "مجـــالـــس 2- إن انــتفـــاضـــة العـــراق ضـــد الارهـــاب فـيـمـــا عُ
الـصحــوة" الـتـي بــدأهــا شـيــوخ الـسـُنـّـة الــذيـن اتهُـمــوا في الـسـنــوات
الـسـابقـة بـاحـتضــان عنـاصـر الارهـاب، كــانت أهـم من سقـوط دولـة
الـظلم والاسـتبـداد فجـر التـاسع من نـيسـان .2003 فهـذه المجــالس
هي الـتي ضمـنت للعـراق اليـوم تحقيق حـريته وديمقـراطـيته. لقـد
كــــان سقـــوط دولـــة صـــدام هــــو الفـــاتحــــة، وسقـــوط دول الارهـــاب
العنكبوتيـة هو الخاتمـة لسقوط دولـة صدام. فعدد المنـتسبين لهذه
المجـالـس بلغ 70 ألف رجل عـراقي حـر يقـاتلـون إلـى جــانب القـوات
العراقية. وهـذه المجالس هي التعبير الشعبي التلقائي الأصيل عن
المـصــالحــة العـــراقيــة الـتي يـتحــدث عـنهـــا الجمـيع، والـتي تجــاوزت
إجـراءات المـصـالحـة الـتي تـسعــى لهــا الحكـومــة العــراقيــة لمعـالجـة
الشرخ الطائفي الذي أحدثته عـناصر الارهاب في العراق بمساعدة
بعض دول الجـوار المعروفـة. والظاهـرة المفرحـة والسارة هـي انضمام
ـــة في "مجـــالــس الــصحـــوة" و "مجـــالــس شـيعـــة العـــراق إلـــى الــسـُنّ
العشـائـر" كمـا أفـادت تقـاريـر مختلفـة. ولا يخفـى أن هـذه المجـالس
تــدعـمهــا الإدارة الأمـــريكـيــة سـيــاسـيــاً ومــالـيــاً، ويــدعـمهــا الجـيــش
الأمـــريكـي سلاحــاً ولــوجــسـتـيــاً كـمــا اعـتــرف بــذلـك سعــد عــريـبـي
العـبيـدي )أبــو العبـد( زعـيم "صحـوة فـرسـان الـرافـدين"، الـذي كـان
ضابـطاً في الجيـش العراقـي ثم تحولّ إلـى قائـد لأحد فـصائـل أكبر
المجمـوعـات الارهــابيــة ثم تـاب وأنــاب، بعـد أن أدرك أن الارهـاب هـو
العـدو الأكبر للعراق )جـريدة "الحياة"، 2007/11/19(. وهـذا ما دعا
مـحمـد بـشـار الـفيـضـي النــاطق بــاسم "هـيئـة عـلمـاء المـسلـمين" في
العـــراق إلـــى القـــول إن "الــصحـــوات في المـنـــاطق الــسـُنـيـّــة جـــزء مـن
مــشــروع أمـــريكـي، هـــدفه القـضـــاء علـــى "المقــاومـــة العــراقـيــة" ضــد
الاحتلال الأمـريكي، وليس الحـرب على الارهاب. وهـذا أمر طبيعي
فيمـا لـو عـلمنـا أن "هيئـة علمـاء المـسلـمين " في العـراق كـانت تـعتبـر
أكبــر التـنظـيمـات الارهــابيـة جــزءاً منهــا، حين قـال حــارث الضـاري
رئيـس "هـيئــة عـلمــاء المــسلـمين" صــراحــة أن "القــاعـــدة منــا ونـحن

منها" )قناة "الجزيرة"، 2007/10/6(.
3- ولم تقتـصر مـجالـس الصحـوة علـى العشـائر الـسنُيـّة فقط، بل
تـعدتهـا إلى صحـوة العشـائر الـشيعيـة في جنـوب العراق أيـضاً وأول
مرة. فقد صدر بيان عن هذه العشائر، وقعّ عليه 300 ألف من أبناء
العشائـر في الجنوب، بينهم 14 رجل ديـن، و 600 شيخ عشيرة. وجاء
في هــذا البيـان الـذي صـدر ضـد التـدخل الإيـراني في العـراق بـشكل
خـاص، اتهـامــات خطـرة لإيــران، منهـا أن "الخنـاجـر الأكثـر تـسـممـاً
غرزتها إيران في خـاصرة الشيعـة العراقية"، ومنهـا أن "إيران تستغل
المـذهب الشـيعي بشـكل مخجل لتحقـيق نيتهـا الشـريرة". ومـنها أن
"إيران تـستهدف مـصالح الـعراق العليـا وتخطـط لتقسـيم العراق".
وطالـب هذا البيان الأمم المتحدة بدراسة ما ارتكبه النظام الإيراني
ـد هــذا الـبيــان "الـتجـمع الجـمهــوري من جــرائـم في العــراق. وقــد أيّـَ

العراقي" المعارض بشدة للتدخل الخارجي في العراق.
نعـم، لقــد بــدأت بهــذه الخـطــوات الـصحــويـّــة المبــاركــة عــودة الــروح

للعراق.
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الـــــــروح لـلـعـــــــراق

فلــســطـين مـن مـــدريـــد إلـــى أنـــابـــولـيــس

قـــــراءة في مـفهـــــوم الانــتــصـــــار والهـــــزيــمـــــة

شاكر النابلسي 

كاتب اردني - امريكا

 وعــنـــــدمـــــا حـــضـــــرت إســـــرائــيل و
معــظـم الــــدول العـــربـيـــة مـــؤتمـــر
انـابولس يكون قد مـر قرن على ما
أصـطـلح علـــى تــسـمـيـته الـصـــراع
العربي الـصهيوني، وهـا نحن على
أبــواب القــرن الــواحــد والعـشـــرين
وإسرائيل دولة قـوية، بل أقوى دول
الشرق الأوسط ، ومعـترف بها من
كل دول العـالم ، فيـما هـناك اثـنان
وعشـرون كيـاناً سـياسـياً عـربيـاً ولم
يقـتـصـــر الأمـــر وحـــده علـــى بقـــاء
فلسـطين بكـاملهـا تحت الاحتلال
حـتـــى الآن بل أضـيف لهـــا العــراق
والــصــــومــــال. وتفــــرض الـلحــظــــة
الـتـــــاريخـيــــة الـتـي يـنـعقــــد فــيهــــا
مــؤتمــر انــابــوليـس تـســاؤلا" حــول
من هو المنتصـر ومن هو المهزوم في
هــذا الـصــراع ؟ ومــاذا فـعل العــرب
كقــــــوى ســيــــــاســيــــــة وأنـــظــمــــــة في
مـــواجهــة الـتــآمــر والمــؤامــرة ؟ الـم
تكن هنـاك أخطا وسـلبيات فـادحة
كـــان علـــى العـــرب شعـــوبـــا" وقـــوى
سـيــــاسـيــــة وحـكــــومــــات تجــــاوزهــــا
وتــصحـيحهــا ، نجـم عـنهــا نـتـــائج
الكـــارثـيـــة انـعكــسـت سلـبــــا" علـــى
مجـمل القـضــايــا العـــربيــة وأولهــا

القضية الفلسطينية ؟ 
العلاقة بين الغرب

والعرب
لقد كـان لتـوظيف فكـرة أو نظـرية
المـؤامـرة بـشكل مـضخم هـي أقصـر
طــــريق وأفــضـلهـــا لـتهــــرب القـــوى
الـــســيـــــاســيـــــة العـــــربــيـــــة وكـــــذلـك
الأنـظمـة العـربيـة بكـافـة أشكـالهـا
مـن المـــســــؤولـيــــة وتـبــــريــــر الـعجــــز
والـفــــــشـل في المحـــــــافــــظـــــــة عـلـــــــى
فلــسـطـين والقــدس الــشـــريف مـن
الـــضــيـــــــاع ومـــــــا جـــــــرى مــن غـــــــزو
واحـتلال للعــراق لاحقــا" بتـواطـؤ
عـربي واضح . نعم نحـن لا يمكننا
أن نـنـكــــر إن الـعلاقــــة بــين الغــــرب
الاســتعــمــــــاري والعـــــالــم العـــــربــي
والإسلامــي  كـــــانــت لا بـــــد مــن أن
تـستـدعي وجـود جانـب من التـآمر
لاعـتـبــــارات الجغـــرافـيـــا والـتــــاريخ
والـدين والمصـالـح الاقتصـاديـة، إلا
أننـا لــو نظـرنـا إلـى تــاريخ العلاقـة
بين الـطـرفـين منــذ ظهـور الـدولـة
العـربية الإسلامـية في شبه جـزيرة
العــــرب إلــــى الـيــــوم  لــــوجــــدنــــاهــــا
علاقـــــات حـــــرب وصــــــراع ، أو سلــم
مشـوب بالحـذر. ولن نـذهب بعـيداً
في الـتـــاريخ للـتـــدلــيل علـــى وجـــود
تـــــــآمــــــــر علـــــــى الأمــــــــة العـــــــربــيـــــــة
والإسلاميـة ، ولكن سـنأخـذ بعض
المحطـات أو المـؤشـرات الـدالـة علـى
وجود سياسة تـآمرية هي جزء من
السياسة الاستعمارية الغربية إزاء
العـــــــرب، ففــي عــــــام 1907  أوصــت
لجنـة كـامـبل بنـرمـان بــأن الخطـر
يـكـمـن في الـــشعــــوب الـتــي تقــطـن
الــســـواحل الجـنــوبـيــة والــشــرقـيــة
للـــبحــــــر الأبــيـــض المــتــــــوســـط أي
العـرب ، ونـصحت الغــرب بتقـسـيم
المـنــطقــــة وتفـتـيــتهـــا إلــــى دويلات
طــائـفيــة مـتنــاحـــرة، كمــا نـصـحت
بـزرع جــسم غــريب يفـصل شـرقهـا
عــن غـــــــربهــــــا ونــــصح الـــتقــــــريــــــر
بــــريــطــــانـيــــا بــــإسـكــــان الــيهــــود في
فلـــســطـين . وفي عــــام 1916 وقعـت
اتفـــــاقــيـــــة ســـــايـكــــس ـ بــيـكـــــو بــين
بـــريــطـــانـيـــا وفـــرنـــســـا  لــتقـــسـيـم
المنطقـة العربيـة إلى منـاطق نفوذ
بـــين الـــــــدولـــتـــين، ومـع الحـــــــركـــــــة
الــصهـيـــونـيـــة تـــوجـت المفـــاوضـــات
بــإعلان وعـــد بلفــور الــذي أعـطــى
الــيهــــود وطـنــــاً في فلـــســطـين، أمــــا
الـعــــــــرب الــــــــذيـــن تحــــــــالـفــــــــوا مـع
بريطانيا وفـرنسا فقد تحولوا إلى
شعـوب مـسـتعمـرة. وعـملت الـدول
الغـــربـيـــة علـــى إثـــارة الـصـــراعـــات
والحـــروب الأهلـيـــة فـيـمـــا بـيـنهـم ،
كان آخرها تعـزيز الوجود والحشد
العـــسـكـــــري الغـــــربــي الـــضخــم في
الخلـيج العــربـي بــاسـم الـشــرعـيــة
الدولية ، فمع عدم تجاهل أخطاء
أنـظمـة المـنطقــة ومسـؤوليـاتهم في
نــــشــــــوب الأزمــــــة فــــــإن الــــــولايــــــات
المــتحــــدة وبــــريــطــــانـيــــا والحــــركــــة
الـصهيــونيـة وظفـوا الأزمـة بـشكل
تــــآمــــري مـكــنهـم وتحــت شعــــارات
الـشــرعيـة الــدوليـة وأمـن المنـطقـة
تحقــيق مــــا عجـــزوا عــن تحقـيـقه
طوال عشرات السنين من الهيمنة
واحتلال المنـطقة الغـنية بـالثروات
الـنفطية . ومن نـافلة القول انه لا
يمـكن لمــؤامــرة خـــارجيــة أن تـنجح
إذا لم تتوفـر لها شـروط داخلية أو
أدوات محليـة تـسهـل عليهـا الأمـر،
ونجـاح الغـرب في تمـريـر مـؤامـراته
ضد العـرب والمسلـمين، سواء فـيما
يـتعلق بـالقـضيـة الفلـسـطيـنيـة أو
فـــيـــمـــــــا يـــتـعـلـق بـحـــــــرب الخـلـــيـج

مؤتمر انابوليس
وحسابات النصر

والهزيمة
مـن الجــديــر بــالــذكـــر أن العــرب و
الفلــسـطـيـنـيـين لـم يـــذهـبـــوا إلـــى
انــــابــــولـيـــس تحـت رايــــة مـنــظـمــــة
التحـريـر الفلـسطـينيـة بـاعتبـارهـا
الممـثل الـشــرعي الــوحيــد للـشـعب
الفلـسطـيني ، ولـم يتم الـتطـرق أو
الحــديث في مفــردة )التحـريـر( في

مؤتمر انابوليس .
ومن دون الخــوض في ملابـســات
الأحــداث والـتفــاعلات الـــدوليــة
والإقليـميـة والعــربيـة الـتي أدت
بــــالفلــسـطـيـنـيـين والعـــرب إلـــى
الـــذهـــاب بهـــذه الحـمـــاســـة إلـــى
مـــــــؤتمـــــــر انـــــــابـــــــولـــيــــــس  فـــــــان
الاسـتـنـتــــاجــــات الـتـي يمـكـنـنــــا
الخـــــــروج بـهـــــــا عـلـــــــى هـــــــامـــــش
المـبــاحـثــات بـين الفلــسـطـيـنـيـين
وإســـرائيـل نتـيجــة هــذا المــؤتمــر

ستعني ما يلي
: 1- الاعتــراف بــأن الـصـــراع لم
يعـد صـراعـاً بين الأمـة العـربيـة
مــن جهــــة وإســــرائــيل مــن جهــــة
ثــانـيـــة، بل صــراع بـين إســرائـيل

والفلسطينيين.
2- أن مــــــــــا يـعـــنـــي الأنـــــظـــمــــــــــة
العـــربـيـــة  هـي قـضـــايـــا الحـــدود
بـالنـسبـة لمصـر وسـوريـا والأردن،
وأمـــا بقـيـــة الأنـظـمـــة العـــربـيـــة
فـدورهـا في أحــسن الحـالات هـو
ـــــــــــــــــوقــف الـــــــتــعـــــــــــــــــاطــف مــع الم

الفلسطيني.
3- أن الــثـــــورة الـفلــــســـطــيــنــيـــــة
أعجـــز مـن أن تحــــرر فلــســطـين،
وأن الـــدول العـــربـيـــة عـــاجـــزة أو
غيـر راغبـة في محـاربـة إسـرائيل
لا بل هــي راغــبـــــة في الــتــطــبــيع
معهــا والاستفـادة مـن خبــراتهـا

الاقتصادية والعلمية .
4-لقـد بـات واضحــاً أن منـظمـة
الـتحـــريــــر الفلــسـطـيـنـيـــة الـتـي
تـنـهج الـكفــــاح المـــسـلح وتــــدعــــو
لحـــــرب الـــتحـــــريـــــر الـــــشعــبــيـــــة
العــربيــة أو حتــى الفلـسـطيـنيـة
والـــتـــي لـــم تمـــثـل في المــــــــؤتمــــــــر
أصـبحـت مـــرفـــوضــــة ومحـــاربـــة
علناً من إسرائيل وأمريكا وسراً
من أطـراف عـديـد من الأنـظمـة

العربية . 
5- إن حقائق الأمور و ما يقوله
الواقع أن المشروع الصهيوني إن
ــــــــــــم يــــحــــقــــق أهــــــــــــــــــــــــــــــــــدافــــه ل
الإسـتـــراتـيجـيـــة بـــإقـــامـــة دولـــة
إســرائيـل اليهـوديـة ، فــإنه حقق
من الإنجــازات مــا يفــوق كـثيــراً
مـــا حـققـه العـــرب ومــشــــروعهـم
القــومي العــربي الـوحـدوي ! إن
الاعتـراف بـالحـقيقــة حتـى وإن
كـانت مرة، حقيقـة أننا بـوصفنا
عربـاًَ انهزمنا في غـالبية المعارك
الـتي خــضنــاهــا ، معــاركنــا ضــد
العـدو الـصهيـوني أوفي معـاركنـا
ضـد الجهل والتخلف ومن أجل
وحـدة الـدول العـربيـة والتـنميـة
والـــــديمقــــراطـيــــة ، والاعـتــــراف
بهـــذه الحقـيقـــة يـتــطلـب وقفـــة
مـسـاءلــة وتقيـيم وإعـادة تـرتـيب
سلـم الأولــويــات ، وسـيكــون مـن
العبـث ومن باب خـداع الذات أن
نحــمل كل المــســـؤولـيـــة للأعـــداء
ونحمل بتـطرف نظريـة المؤامرة
وحدها ما وصلنا إليه اليوم .. 
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الـقـــــــومــي الـــــــوحـــــــدوي الـعـــــــربــي
تـــداعيــات خــطيــرة علــى القــضيــة
الفلــسـطـيـنـيـــة تمـثلـت في تعـــزيـــز
مكـــانـــة إســـرائـيل و الــصهـيـــونـيـــة
بـفـعـل ســــــطـــــــــــوتـهـــــــــــا المـــــــــــاديـــــــــــة
والاقــتـــصــــــاديـــــــة والإعلامــيــــــة في
العــــالـم ، إضــــافــــة إلــــى اســتعــــادة
المـشـروع الاسـتعمــاري الإمبـريــالي
أمجـــــاده الغــــابــــرة حـيـث فــــرضـت
الـــــــدول الـغـــــــربـــيـــــــة ســــطـــــــوتـهـــــــا
وســيــطــــــرتهــــــا علــــــى دول العـــــالــم
الثــالث ضـمن أشكـال جـديــدة من
تحــــــــالـفــــــــات بــــــــريـــئــــــــة المــــظـهــــــــر
واســتعـمــــاريــــة الجــــوهــــر، تمــثلـت
بــاحتلال أفغـانـستـان والعـراق ، في
وقـت أعـــــاد الغـــــرب الحـــــديـث عـن
أحـقـــــــــاداً تـــــــــاريـخـــيـــــــــة وديـــنـــيـــــــــة
لعنـصريين ومـهووسين وحـاقدين،
يـعــــمـلــــــــــــون طـعــــنــــــــــــاً في الإسـلام
والمـسلمين تحت شعـارات ومشاريع
تــدعـي أنهــا إنـســانيــة وأخـلاقيــة ؟
وأن واقـع النـظــام الـــدولي لـم يعــد
يــسـمح بــشـطـب دولــة )إســرائـيل(
من الخـريطـة السيـاسية الـدولية،
حيث كـانت القيـادة الفلسـطينـية،
وخصوصـاً قيادة منظمـة التحرير
الفلــسـطـيـنـيـــة ، تعـــرف أن الـبـــوح
بــــالحقــيقــــة معـنــــاه الــــدخــــول في
صــدام مبـاشــر مع أكثـر مـن نظـام
عربي، وقد حدث ذلك أحياناً، كما
قـد يـؤدي إلــى إحبــاط الجمــاهيـر
عنـدما تعلـم هذه الأخيـرة حقيقة
أن الـعرب تخلـوا عن فلـسطين وأن
الثورة عاجزة عن تحرير فلسطين
وأن الـــــــواقـع الـــــــدولـــي لا يـجـــيـــــــز
القـضـــاء علـــى إســـرائـيل لــتكـــرس
حقــيقــــة مــــرة وهــي أن القــضـيــــة
الفلسطينية لم تعد رسمياً قضية
الـعرب الأولـى ولا شغلهـم الشـاغل
وأن كل دولــــــة عــــــربــيــــــة أصـــبحــت
تتعـامل مع القـضيــة انطلاقـاً من
الجــــانـب الــــذي يهـم مــصــــالحهــــا
القــطــــريــــة تحــت شعــــار أو مـبــــرر
الاعـــتـــــــــراف بـــــــــالحـل الـــــــسـلـــمـــي
وبقرارات الـشرعية الـدولية والذي
هـــو في الحقـيقـــة اعـتـــراف بفــشل
الحل القــومـي  العــربـي للقـضـيــة
الفلـسـطيـنيـة . ومـا بين الـوطـنيـة
الفـلسـطيـنيــة الصـاعـدة كـحقيقـة
فــرضـت نفــسهــا علــى العــالـم مـن
جهـــة وأفـــول الـبعـــد القـــومـي ومـــا
يتـــرتب عـليـه من اسـتحــالـــة قيــام
حـرب تحـريـر عــربيـة تقـضي علـى
إســرائـيل مـن جهــة أخــرى، انـبـثق
فكــر الـتــســويــة الــسلـمـيــة ، الــذي
حــاول أن يــستـثمــر تــراجع الـبعــد
القــومي والعجـز الـرسـمي العـربي
مع إعطـاء  دور هـامـشي للـوطنيـة
الـفـلـــــســــطــيــنــيـــــــة الــــصـــــــاعـــــــدة ،
بـالاعتماد علـى ما يسـمى) قرارات
الــشــرعـيــة الــدولـيــة( بــاعـتـبــارهــا
الإطـــار المنـــاسب لـتقـــريب مــواقف
مخـتـلف الأطــــراف. وهـكــــذا كــــان
الـفلــســطـيـنـيـــون يـتـجهــــون نحـــو
الحل الــــسلـمـي والــتفــــاوضــي مع
إسـرائـيل بقـدر مـا كــانت الأنـظمـة
العــــربـيــــة تـبــتعــــد عــن فلـــســطـين
وتــتخلـــى عـن الـتـــزامهـــا القـــومـي
وكــانـت كل خـطـــوة تقـــرب القـيــادة
الـفلـــســطــيــنــيـــــة مــن الــتـــســـــويـــــة
وتجعـلهــــــا مقــبــــــولــــــة أمــــــريـكــيــــــاً
وإســـــرائـــيلــيـــــاً، تـلازمهـــــا خـــطـــــوة
تـــــراجعـيـــــة في نفـــس الــــوقـت عـن
مـفهــــوم قــــومـيـــــة القــضـيــــة وعـن
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المواجهة وتـوافقها ولو عـلى قاعدة
الحـــــد الأدنـــــى هـــــو الـــــذي يحـكـم
القــضـيــــة الـفلـــســطـيـنـيـــــة خلال
العقـود الأربعـة المــاضيـة، سـواء في
حالات احتدام الـصراع والحرب أو
في مــــــرحلـــــة الـــبحــث عـــن حلـــــول
سلـمـيـــة للـصــراع، حـيـث كــان لـكل
طــــرف مــصـلحــــة في اسـتـمــــراريــــة
)الــتحـــــالف( أو الـتـنـــســيق فـيـمــــا
يـتعلق بــالـشــأن الفلـســطيـني إمــا
من منـطلق المصـلحة المـشتـركة في
مـواجهة عـدو مشتـرك أو لمصـلحة
خـاصة لـكل طرف، وكـانت فـصائل
الثــورة الفلـسـطيـنيـة معـنيــة أكثـر
مــن غــيـــــرهــــــا في الحفــــــاظ علـــــى
الـتــرابـط والـتـنــسـيق بـيـنهــا وبـين
القـوى الحـليفـة الـتي كـان يـعتقـد
أنهـــا في خـنـــدق المــــواجهـــة ، إلا أن
سلبيـات القـوى الحليفـة للقضـية
الفلـسـطيـنيـة دفع ثـمنهـا الـشعب
الـفلــــســـطــيــنــي وذلــك للأســبـــــاب

التالية :
1- ضـعف وانـتـكـــــاســـــات المـــشـــــروع
القــومي الـوحــدوي العـربـي ، بعـد
حــرب 67 و أحــداث أيلــول 1970، و
تـــوقــيع اتفـــاقـيـــة كـــامـب ديفـيـــد و
انهـيــار مــا سـمـي بحــركــة الـتحــرر
العالميـة تحت قيادة مـا كان يـسمى
بمـنظـومـة الـدول الاشتـراكيـة ومـا
رافق هــــذا الانهـيــــار مــن تغـيــــر في
مــوازيـن القــوى داخل هـيئــة الأمم
المـتحـــدة لغـيـــر مــصلحـــة الــشعـب
الـفلـــــســـطــيــنــي ، ثــم الاجــتــيــــــاح
العـــراقـي لـلكـــويـت عـــام 1990 ومـــا
أعقـب ذلك من تـداعيـات واضحـة
علــى القــضيــة الفلـســطيـنيــة أدت
إلى الـتوقيع علـى اتفاقيـات أوسلو

ومدريد ..الخ 
2- أن حـــالـــة الـتـنـــاحـــر والـتــشـتـت
داخـل القــــــوى الإسلامــيـــــة وعـــــدم
وضـوح برنـامجهـا السـياسـي، وقوة
المعــارضــة الـتـي جـــوبهـت به ســواء
مـن داخـل العــــالــم العــــربـي أو مـن
خــارجـه، جعل المــشــروع الإسلامـي
لتحـري فلـسـطين أمـام اخـتيـارات
عــسيــرة  نـتج عـنهــا تــضيـيق علــى
الـكفـــاح المــسـلح بـــاســم مكــــافحـــة

الإرهاب.
ونتيجـة لـكل ذلك انتـاب الارتبـاك
المــشـــروع الـــوطـنـي الـفلــســطـيـنـي
ووجــــد الفلــسـطـيـنـيـــون أنفـــسهـم
وحــدهـم في مـيــدان المـــواجهــة ، في
ظل اخـتلال بين في مـوازن القـوى،
اخــتـلال هـــــــائـل مـــــــا بــين قـــــــدرات
الشـعب الفلسطيني المحتلة أرضه
والمـشـرد في بلاد الغـربـة والمحـاصـر
داخل الأرض المحـتلـــة وخـــارجهـــا،

وبين قدرات العدو الصهيوني. 
وجـــــد الــــشعـب الـفلـــســطـيـنـي أن
إمكــانـــاته وقـــدراته وحـتـــى في ظل
إبــــداعــــات وتـــضحـيــــات وعــظـمــــة
الانتفـاضـة الفلـسـطيـنيـة ، أعجـز
مـن أن تحقق أهـــدافه الــوطـنـيــة ،
وهــــي الأهـــــــــــداف الــــتــــي وضـعــــت
وخطـط لهـا اعـتمـاداً علـى القـوى
الحليفــة التي كــان يعتقـد أنهـا في
خنـدق المــواجهــة ، وليـس اعـتمـاداً
علـى قـدرات الـشعـب الفلـسـطيـني

وحده.
التسوية السلمية كيف ؟

ولماذا ؟
كـــان لانهـيــار الاتحــاد الــســوفـيـتـي
والمـنـظـــومـــة الاشـتـــراكـيـــة لاحقـــا"
وضعـف وفشل وانتكـاسات المـشروع

مــتعــــددة عــــربـيــــة ودولـيــــة ، ومـن
الجــــــديــــــر بــــــالــــــذكــــــر أن الـــــشعــب
الفلسـطينـي لم يعتـرف له بقـيادة
وطـنيــة فلـســطيـنيــة مـتحــررة من
الوصايـة الرسمية الـعربية إلا عام
1974، حين تم الاعتـراف بمنظمة
التحـريــر ممثلًا شــرعيــاً ووحيـداً،
وهــو العــام الــذي شهـــد الاعتــراف
لمنــظمــة الـتحــريــر الفلـســطيـنيــة
بـــصفــــة عــضــــو مــــراقـب في الأمم
المتحــدة، ومع ذلك فهـذا الـتمـثيل
كــــــان معــنـــــويــــــاً في حقـــيقـــته، لأن
المنظمـة لم  تكن لها الـسيادة على
الـــــشعــب ولا علـــــى الأرض. وممـــــا
لاشك فيه أن الشعب الفلسطيني
هـو المعني أكثـر من غيـره بالـصراع
بفـعل وقـــــوعه مــبـــــاشـــــرة في بـــــؤرة
الحدث وبفـعل كونه الأكـثر تـضرراً
مـن مجريـات الأحداث، إلا أن دوره
كفـــــاعل كـــــان مقـيـــــداً ومحـكــــومــــاً
بــــالفــــاعلـين الآخـــريـن وبمـــوازيـن
القــــــوى الــتــي يـــصـــنعـــــــونهــــــا. إن
المــشـــروع الـــوطـنـي الـفلــســطـيـنـي
الــرافـض للــوجــود الـصـهيـــوني في
فلــســطـين والمـتــطلـع للاسـتـقلال،
عبـر عنه الـشعب الفلـسطـيني من
ــــــــــــــوطـــــنـــــي ــــــــــــــاق ال خــلال المـــــيـــــث
الفلـسطيني المرجع الـوحيد المعبر
عـن تطلـعات الـشعب الفلـسطـيني
والمـلزم لـه ، والذي جـاء في السـياق
التـاريخـي لحركـة التـحرر الـعالمـية
الــتــي نــــــاهـــضــت الــــصهــيــــــونــيــــــة
والإمـبـــريـــالـيـــة و الاسـتعـمـــار بـكل
صـــوره وأشكــاله ، خـصــوصــا مـنــذ
الـــسـتـيـنــــات مـع ظهــــور سـيــــاســــة
تـصـفيـــة الاستـعمــار والـتحـــرر من
نفــوذه . إلا أن فلـسـطـين والقــدس
الــشــــريف بمـــا تمـثـلانه مـن رمـــوز
ديـنيـة لـدى المـسلـمين كـافـة ، عـرب
وغيـر عـرب، أصـولـيين محـافـظين
أو ثــــــــــوريــــين جـهــــــــــاديــــين، دفـعــــت
الحــركــات الإسـلاميــة  أيـضــا" إلــى
رفـع شعــــــار تحــــــريـــــــر فلـــــســـطــين
والـقـــــــدس الـــــشـــــــريـف، وتــــضــمــن
خـطــاب الأنـظـمـــة الإسلامـيــة مــا
يــؤكــد الـتـــزامهـــا بعــروبـــة القــدس
ورفـض تهويـدها في إطـار ما أطلق
علـيه المشروع النهضوي الإسلامي
. وبـــالـــرجـــوع للـمـيـثـــاق الـــوطـنـي
الفلـســطيـني الــذي حــدد أهــداف
الــــشعـب الـفلـــســطـيـنـي، نجــــد أن
تحــــديــــد الــــشعـب الـفلـــســطـيـنـي
لأهـدافه الإستـراتـيجيـة والمتـمثلـة

بما يلي :
•تحـــريـــر كـــامل الـتـــراب الـــوطـنـي

الفلسطيني .
•تـصـفيــة الــوجــود الـصـهيـــوني في

فلسطين.
كل ذلـك لـم يـكـن اعـتـمـــــاداً فقــط
عـلـــــــــــى قـــــــــــوة وقـــــــــــدرة الــــــــشـعــــب
الفلــسـطـيـنـي علـــى تحقـيق هـــذه
الأهــداف الإسـتــراتـيجـيــة بل كــان
يــــــأخــــــذ بعــين الاعــتــبــــــار القــــــوى
الحليفــة التي كــان يعتقـد أنهـا في
خنـدق المـواجهـة، فـفصــائل الثـورة
الفلــسـطـيـنـيـــة اعـتـبـــرت نفـــسهـــا
طلـيعـــة الأمــــة العـــربـيـــة وحـــركـــة
الـتحــريــر العــالميــة وجــزءا" ومـنهــا
مـن اعـتـبــــرت نفـــسهــــا جــــزءا"مـن

مشروع نهضوي إسلامي . 
القضية الفلسطينية و

القوى الحليفة
كـــانـت مـصــــالح القــــوى الحلـيفـــة
الـتـي كـــان يعـتقـــد أنهــا في خـنــدق

ـ ـ

ونـتــــائـجهــــا المــــدمــــرة علــــى الأمــــة
العـــربـيـــة، أو علـــى مــسـتـــوى إثـــارة
الـنعــرات الـطـــائفـيــة والإثـنـيــة، أو
إضعــاف الاقتـصـاديـات الـوطـنيـة،
نجـاح الغـرب في هـذا مـا كـان له أن
يكون دون المساعدات التي يتلقاها
مـن أطــراف مـســؤولــة في الـبلــدان
المعـنـيــــة، حـتـــــى يجـــــوز القــــول إن
تـآمـرنـا الـداخلي علـى أنفـسنـا هـو
الـذي يسهل عملـية تآمـر الأجنبي
علـيـنــــا . كـمــــا أن الأسـبــــاب الـتـي
بمقـتـضـــاهـــا خــضع غـيـــر العـــرب
للعــرب في صــدر الإسلام وازدهــاره
لم تعـد قـائمـة اليـوم، الأمـر الـذي
يــتـــطلــب نــــسـج علاقـــــة جـــــديـــــدة
بــأسـس جــديــدة مع الابـتعـــاد عن
التعـامل مع كل من يطالب بإعادة
الـنظـر في أمـر هـذه العلاقـة وكـأنه

يتآمر على العروبة والإسلام.  
القضية الفلسطينية

ضحية التحولات الدولية
إن المـتـــابـع للــشـــأن الـفلــســطـيـنـي
ســيلاحـــظ أن تحـــــولات الــنـــظـــــام
الــدوليـة والأحـداث الـكبـرى كــانت
تعمل لمصلحة الحركة الصهيونية
المــــتـحـــــــــــالـفـــــــــــة مـع الحـــــــــــركـــــــــــة
الاســــتـعــــمـــــــــــاريـــــــــــة والمــــــصـــــــــــالـح
الإمـبــريــالـيــة في المـنــطقــة، ومـنــذ
بداية القرن المنصرم كان كل حدث
دولي أو حـرب عالميـة أو نظام دولي
جـــديـــد يـــؤســـس، إلا ويعـمل ضـــد
الحقـــــــوق المـــــشـــــــروعـــــــة للــــــشعــب
الفلـســطيـني . حـيث تم تــوظـيف
الاضــطهـــاد الـنـــازي للـيهـــود لحل
مــشـكلـتهـم علــى حــســاب الــشعـب
الـفلـــســطـيـنـي، عـنــــدمــــا شــــرعـت
بـريطـانيـا المنـتدبـة علـى فلـسطين
الأبـــــواب أمـــــام مــئـــــات الآلاف مــن
المهـاجـريـن اليهـود للاستـيطـان في
فـلــــــــســــــطــــين، ومــــن ثــــم عــــمـلــــت
بـــــريـــطـــــانــيــــــا ودول الغــــــرب علـــــى
اســتـــصـــــدار قـــــرار مــن الجــمعــيـــــة
العـــــامـــــة للأمم المــتحـــــدة يعــطــي
الحـق للــيهــــود بــــإقــــامــــة دولــــة في
فلـسـطين . وتـوالـت النـكبـات علـى
الشعـب الفلسـطيني الـتي لم يكن
له يــد فـيهــا. فـمنـــذ الخمـسـينــات
بـــــرزت بقــــوة الحــــركـــــة القــــومـيــــة
العربـية وتسلـمت السلطـة في أكثر
مــن دولـــــــة عـــــــربــيـــــــة، ودخـلــت في
مـواجهـات مع الـدولـة الـصهيـونيـة
ومع الاسـتعمـار وكــانت أسـوأ هـذه
المواجهات هي حرب حزيران 1967
ومـــــــــا نـــتـج عـــنـهـــــــــا مـــن احـــتـلال
إســـرائـيل لـبقـيـــة فلــسـطـين الـتـي
كــانت تحـت سيــادة الأردن ومـصــر،
ودفع الـشعب الفلـسطينـي الثمن.
وكـــان مـن ضـمـن هـــذه الـتحـــولات
والأحـــــــداث الـــــــدولــيـــــــة، تحـــــــالـف
الحركة القـومية والـثورية العـربية
وحـركة المـقاومـة الفلـسطـينيـة مع
المعـــسكــر الاشـتــراكـي الـــذي انهــار
وتـــرك حلفـــاءه وجهــاً لـــوجه أمــام
الحـــركـــة الــصهـيـــونـيـــة وحلــيفهـــا

الغرب المنتصر من دون حرب.
المشروع الوطني

الفلسطيني
أن الـشـعب الفلـسطـينـي، ومنـذ أن
وجــــدت القـضـيــــة الفلــسـطـيـنـيـــة
كقـضية كفـاح من أجل الاستقلال
وحق تقــريــر المــصيـــر، لم يـكن هــو
الفـــــاعل الــــوحـيــــد في رسـم إطــــار
الصـراع وتحـديـد أهـدافه وأبعـاده،
بل كــــــان طــــــرفــــــاً ضــمــن أطــــــراف

منـذ مؤتمر مـدريد الذي عقـد في تشرين الاول 1991 و الـذي دشن ما يسمـى بعملية الـسلام في الشرق
الأوسط بمـشاركة كـل الدول العربيـة المعنية مبـاشرة بالـصراع، ومرورا" بمـا سمي بالمفـاوضات على
الوضـع النهائي مـا بين إسرائيل والـسلطة الفلـسطينيـة إلى مـؤتمر انـابوليـس الذي دعت إلـى عقده
إدارة بوش في 2007/11/27 اعترفت فيه غـالبية الدول العربية بإسرائـيل بشكل أو بآخر، اعترافاً رسمياً أو

اعترافاً واقعياً.
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